
ــام 2024،  ــا نــحــن الآن فـــي عــ ــقـــول: »هــ حــيــث تـ
 
ّ
ونــســتــمــرّ فـــي تــجــاهــل بــعــضــنــا الـــبـــعـــض. إن

عــــدم فــهــم الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي فـــي المــغــرب 
نا لم نفهم حتى 

ّ
أن الغربية يعني  والصحراء 

الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة أو الــدكــتــاتــوريــة 
الكاتبة،  تــؤكّــد  الانــتــقــالــيــة«.  المــرحــلــة  أو حتى 
 الــنــظــرة الإســبــانــيــة 

ّ
فــي صــفــحــات كــتــابــهــا، أن

القرن  منذ  الغربية،  والصحراء  المغرب  جاه 
ُ
ت

التفاهمات  على  ت 
ّ
تــغــذ لطالما  عشر،  التاسع 

والالــتــفــافــات الــخــطــابــيــة، إضــافــة إلـــى انــعــدام 
هذا  ضمن  الحنين.  ومشاعر  والوطنية  الثقة 
 الــكــاتــبــة تــلــك الــخــطــابــات الأكــثــر 

ّ
المــعــنــى تــهــز

 
ً
تكراراً وتواجهها بشهادات متواضعة، ناقلة
 الأوهام الاستشراقية 

ً
ر التاريخية ومفكّكة

ُ
ط

ُ
الأ

وزيف الحرب. وفي نهاية المطاف تخلص إلى 
ها؛ 

ّ
فكرة ستكون حاضرة في فصول الكتاب كل

 النظرة الإسبانية للمغرب والصحراء 
ّ
وهي أن

الغربية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
هي نظرة استعمارية بالكامل. 

تربط كاسيييس الحاضر بالماضي، عبر هذا 
ه ليس مألوفاً للإسبان 

ّ
الموضوع الذي تقول إن

عموماً، حيث القسم الأكبر لا يعرف شيئاً عن 
تلك الفترة المشوّهة من التاريخ الاستعماري 
في  لا  عنها  يخبرنا  لــم  أحــداً   

ّ
»لأن لإسبانيا، 

ــة، ولا حـــتـــى فــي  ــعـ ــامـ الـــجـ ــي  فــ المـــــدرســـــة، ولا 
وسائل الإعلام. كذلك تم تجاهلها بشكل كامل 
ـــراجـــع الــكــاتــبــة 

ُ
ــوّاب«. وهــنــا ت ــنــ فـــي مــجــلــس الــ

الكثير  على  تختلط  والتي  المشوّهة  المفاهيم 
مـــن الإســــبــــان بــســبــب الــجــهــل أو الــتــعــتــيــم أو 
ف عند بعض 

ّ
التلاعب بالرأي العام، كما تتوق

ــزال غــامــضــة بــالــنــســبــة إلــى  الــنــقــاط الــتــي لا تــ
الإســبــان وتشرحها مــثــل: رأس جــوبــي؛ وهو 
التي  طــرفــايــة  بــاســم مدينة  المــعــروفــة  المنطقة 
للمغرب،  الغربي  الجنوب  الساحل  على  تقع 
ــــي، شـــمـــالـــي  ــــسـ ــلـ ــ ــلــــى ســــاحــــل المــــحــــيــــط الأطـ عــ
للاستعمار  والــتــي خضعت  الــعــيــون،  مــديــنــة 
الإسباني في الفترة الممتدّة بين 1916 و1985، 
المــغــرب وإسبانيا  بــين  و»مــعــاهــدة واد راس« 

الــتــي تـــمّ تــوقــيــعــهــا فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن 
مـــن نـــيـــســـان/ أبـــريـــل عــــام 1860 فـــي تـــطـــوان، 
وكانت نهاية لحرب تطوان التي فرضت فيها 
إســبــانــيــا عــلــى المــغــرب الــكــثــيــر مــن الــتــنــازلات 
نــفــوذهــا فــي سبتة وميليلة،  أهــمّــهــا تــوســيــع 
ف عند 

ّ
والحصول على فوائد مالية. كما تتوق

ابي لتطرح 
ّ
شخصية القائد عبد الكريم الخط

ســؤالًا مفاده: لماذا لم تعترف المغرب به بطلا 
الفوسفات في  حتى الآن؟ إضافة إلى قضايا 
في  المستعمرات  وترسيخ  الغربية،  الصحراء 
العصر الراهن وتحويل بعض المدن في شمال 
أفريقيا إلى مدن إسبانية أكثر من ألباسيتي 

 لا حصراً.
ً
أو كوينكا، تمثيلا

تقفز  بــل  الــحــد،  هــذا  الكاتبة عند  ف 
ّ
تتوق ولا 

إلـــى الــحــاضــر رابــطــة بــين اســتــعــمــار المــاضــي، 
تثير  الاســتــعــمــار، حيث  مــا بعد  ومــا تسمّيه 
موضوع مجزرة حدثت في الثالث والعشرين 
من حزيران/ يونيو 2022، عندما حاول أكثر 
العبور  الحاجز  فــوق  القفز  مهاجر   1600 مــن 
مــوت  النتيجة  وكــانــت  مليلية،  إلـــى  الـــحـــدود 
ما يقرب ثلاثين شخصاً. وتستطرد، في هذا 
 ما تسمّيه استمرار منهجية 

ً
الإطــار، شارحة

جعفر العلوني

ثــمّــة كــتــبٌ جــيــدة وهــامّــة مــن حيث 
الموضوعات التي تتناولها، وكتب 
ــامّــــة وضـــروريـــة  خــــــرى جـــيـــدة وهــ

ُ
أ

 
ٌ

فــي الــوقــت نــفــســه. هـــذا هــو حـــال كــتــاب »رمـــل
 »K.o« فــي الــعــيــون«، الــصــادر حــديــثــاً عــن دار
لــلــصــحــافــيــة والـــشـــاعـــرة والمـــفـــكّـــرة الإســبــانــيــة 
ولــــــى، قـــد يــبــدو 

ُ
لاورا كــاســيــيــيــس. لــلــوهــلــة الأ

عنوان الكتاب شعرياً، لكن ما إن نقرأ عنوانه 
الفرعي »ذاكرة وصمت المستعمرات الإسبانية 
فــي المــغــرب والــصــحــراء الغربية«، حتى نــدرك 
المــوضــوع الــهــامّ الـــذي تــتــنــاولــه الــبــاحــثــة عبر 
405 صـــفـــحـــات، تــتــعــمّــق خــلالــهــا فـــي خــبــايــا 
المــســتــعــمَــرات الإســبــانــيــة، بــعــد عــمــلــيــة بحث 
وســفــر ورحـــلات إلــى الــعــرائــش وســيــدي إفني 
والعيون وتــطــوان وغيرها من المــدن، وتــروي 
في  المستعمرات  لتلك  المــعــروف  غير  الــتــاريــخ 
 قضية 

ً
ذلك الجزء من شمال أفريقيا، مُعالجة

لإسبانيا  الاستعماري  التاريخ  هي  واضحة 
طوال قرن ونصف القرن.

ظ، 
ّ
التحف بأسلوب صارم وسردية بعيدة عن 

بأنها  التاريخية  الفترة  تلك  الباحثة  تصف 
ــة عــن  ــدّثـ ــتـــحـ ــة ومـــخـــفـــيـــة«، مـ ــوهــ ــ

ّ
ــش ــــت »مــ

ّ
ــل ظــ

ضـــررٍ لــم يُصلح أو لــم يُــعــتــرف بــه حتى الآن، 

»رمالٌ« في الذاكرة الإسبانية تُوجّه الكاتبةُ الإسبانية 
كتابها »رملٌ في 

العيون«، الصادر حديثاً، 
إلى الذين يعتقدون 
أنّ الاستعمار الإسباني 

أقلّ سوءاً من نظيريه 
الفرنسي أو البريطاني، 

في محاوَلة لنفض 
الغبار عن طبقات 

التاريخ غير المعروف 
للمستعمرات الإسبانية 

في شمال أفريقيا

تُركّز الأبحاث على 
الأبعاد الأخلاقية، 

كما لو أنهّا نابعة من 
التخوّف من تحوّل 

الذاكرة الثقافية إلى 
ذاكرة آلية بالمعنى 

الحقيقي للكلمة

المعرفة التاريخية في دائرة السؤال الأخلاقي

لاورا كاسيييس كيف ننظر إلى تاريخنا الاستعماري؟

جزءٌ كبير من الإسبان 
لا يعرف شيئاً عن تاريخهم 

الاستعماري

من المهمّ 
استخدام هذه الأدوات 

بمسؤولية والاعتراف 
بحدودها

نحو أطُُر نظرية 
وتاريخية مختلفة تناسب 

الذاكرة الإسبانية

إسبانية  وشاعرة  كاتبة   Laura Casielles
 .1986 عـــام  ــاس  ــوري ــت أس مــوالــيــد  ــن  م
من  الصحافة  في  إجــازة  على  حاصلة 
في  وماجستير  كامبلوتنسي«  »جامعة 
المُعاصرة  والإسلامية  العربية  الدارسات 
في  لها  صدر  أوتوناما«.  »جامعة  من 
 ،)2008( يهرب«  الذي  »الجندي  الشعر: 
 ،)2017( الأشياء«  لبعض  موجز  و»تاريخ 
 ،)2019( الخرائط«  تتركها  التي  و»الآثــار 
العيون«  فــي  »رمــل  الــدراســات:  ــي  وف
الوطنية  »الجائزة  حازت  الغلاف(.   /2024(

لشعر الشباب« في إسبانيا عام 2011.

بطاقة

2425
ثقافة

إضاءةقراءة

فعاليات

المـــحـــو والــتــعــتــيــم والـــطـــمـــس، ســـــواء مـــن قبل 
الــيــمــين ســابــقــاً، أو الــيــســار حــالــيــاً، وهــــذا ما 
ى بشكل واضح باتفاقية رئيس الحكومة 

ّ
تجل

ياً 
ّ
الإسباني بيدرو سانشيز مع المغرب، متخل

خرى.
ُ
عن الصحراويّين مرّة أ

الإســـبـــانـــي  الـــشـــعـــب   
ّ
أن الـــكـــاتـــبـــة  ــح  ــ ــــوضـ وتـ

 
ّ
فـــكـــرة أن مــــع  يــعــيــش حـــتـــى الآن  بــغــالــبــيــتــه 

الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي لــلــمــغــرب والــصــحــراء 
استعمار  عن  مختلفة  روح  له  كانت  الغربية 
جـــيـــرانـــهـــم الأوروبـــــــــيّـــــــــين، لا ســـيّـــمـــا فــرنــســا 
ه لم يكن هناك فصل 

ّ
وإيطاليا وبريطانيا، وأن

المــحــلــيّــين وســكّــان المستعمرات،  الــســكّــان  بــين 
 المستعمرين لم يمارسوا عمليات العنف 

ّ
وأن

كما حصل في عمليات استعمارية بريطانية 
 
ّ
ــبــــان أن ، كــمــا يــعــتــقــد الإســ

ً
أو فــرنــســيــة مـــثـــلا

وجــــود المــســتــعــمــرات كـــان اســتــنــاداً إلـــى إرادة 
ية تسعى إلى تطوير المغرب بشكل عام، 

ّ
محل

نــاهــيــك عــن ارتــبــاط الـــذاكـــرة الإســبــانــيــة حــول 
تلك المستعمرات بمشاعر البطولة والأساطير 

والحنين إلى الزمن الجميل. 
ــر الـــكـــاتـــبـــة عــــن الـــحـــاجـــة فــــي إســبــانــيــا  ــبّـ ــعـ ـ

ُ
وت

 
ّ
أن أطــر نظرية وتــاريــخــيــة مختلفة، ذلــك  إلــى 

أطـــر مـــا بــعــد الاســتــعــمــار الأنــكــلــوســكــســونــيــة 
ــنــاســب الـــذاكـــرة الإســبــانــيــة، 

ُ
أو الــفــرنــســيــة لا ت

 الـــــتـــــطـــــوّرات الـــســـيـــاســـيـــة 
ّ

ــي ظــــــل ــ لا ســـيـــمـــا فـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة والمـــعـــرفـــيـــة. لــذلــك 
تدعو الكاتبة إلــى ضــرورة الــحــوار، ومــن هنا 
تعتمد في أفكارها واستنتاجاتها على كثير 
مــن المــحــادثــات مــع مـــؤرّخـــين وكــتــاب مــغــاربــة 

المــرابــطــي وباهية  مــثــل محمد  وصــحــراويّــين 
كاسيييس  لاورا  ـــح 

ّ
تـــوض ــمـــادي.  حـ مــحــمــود 

ها كتبت هذا العمل بشكل أساسي من أجل 
ّ
أن

 الاستعمار الإسباني 
ّ
أولئك الذي يعتقدون أن

 ســــوءاً مــن غيره 
ّ

فــي شــمــال أفــريــقــيــا كـــان أقــــل
 
َّ
أن الذين يعتقدون  من الاستعمارات، وأولئك 

»مستعمرات - مستعمرات« إسبانية، بالمعنى 
ــهــا 

ّ
الــدقــيــق لــلــكــلــمــة، لـــم تــكــن مــــوجــــودة. ولــكــن

ــه كتاب من أجل أولئك الذين 
ّ
أن ح أيضاً 

ّ
وض

ُ
ت

 ذلك ليس صحيحاً. 
ّ
يعرفون أن

ربّما من هنا يمكن فهم عنوان الكتاب، وفهم 
مــقــدّمــتــه الــشــعــريــة، الــتــي تــضــيء كــثــيــراً على 
ــتــراكــم عــلــى طبقات 

ُ
فـــحـــواه، وعــلــى الــغــبــار الم

ما أزلنا الغبار 
ّ
تاريخ قائم على الاستعمار، كل

عـــن طــبــقــة، اكــتــشــفــنــا حــقــائــق جــــديــــدة: »قــبــل 
بضعة أشهر، في آذار/ مارس تقريباً، ›غزت‹ 
عاصفة رملية مدريد، والأخبار. لم يكن ممكناً 
رؤيــة أيّ شــيء. تسرّبت الــرمــال من الصحراء 
الأبـــواب وشكّلت كثباناً صغيرة.  إلــى شقوق 
هــل يــمــكــن أن تــكــون تــلــك الـــرمـــال الــقــادمــة من 
الجنوب قد سافرت من المغرب إلينا لتجبرنا 

على النظر وعدم النسيان؟«.

الذكاء الاصطناعي والذاكرة الثقافية

يحتضن  كامل،  شهر  مدار  وعلى  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الرابع  من  ابتداء 
»غاليري جانين روبيز« في بيروت معرض البقاء أو الذهاب للتشكيلية اللبنانية داليا 
بعاصيري. تتناول الفناّنة، في لوحاتها، المشاعر التي تنتابها منذ مغادرة بلدها 

عام 2020، وهي مشاعر تضعها أمام سؤال البقاء أو المغادرة.

يستمر في غاليري »مطافئ: مقرّ  المُقبل،  السابع عشر من آب/ أغسطس  حتى 
سلطان  وفيقة  َّين  القطري للتشكيليَّين  البحر  جيران  معرض  بالدوحة  الفنانين« 
العيسى وحسن الملا. يقدّم المعرض رؤية الفناّنيَن وتفاعُل كلّ منهما بطريقته 

مع البيئة الثقافية المحلية، التي تُشكّل لهما نقطة التقاء وإلهام مشترك.

نزُهات رياضية في الأندلس عنوان معرض يقُام حالياً في »البيت العربي« بقرطبة، 
الخلفية  المعرض  يضُيء  الجاري.  يوليو  تمّوز/  من  عشر  التاسع  حتى  ويستمرّ 
الهندسية والرياضية لمَعالم الأندلس الأثرية في ثلاث مدن، هي قرطبة وإشبيلية 
التراث الأندلسي في  الفنّ والعِلم في لوحات تعكس  وغرناطة، وذلك عبر مزج 

فترات الخلافة الأموية وفترة الموحّدين والنصريِّين.

فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الرابع  من   ابتداءً 
امتياز دياب. يتناول الشريط )50 دقيقة(  ن وزيتون )2015( للمُخرجة الفلسطينية 
قصص الناس في فلسطين، حيث يلتقيهم مراد بسينماه المتنقّلة وهو يتجوّل 
وقصّة  الفلسطيني  المجتمع  وقصّة  قصصهم  ليسرد  آخــر،  إلى  مكان  من 

الاحتلال.

D D

زهير سوكاح

 Memory ة 
ّ
مجل طــرحــت   ،2023 سنة  فــي 

تخصّصة في دراسات 
ُ
Studies Review الم

 مفتوحًا حول إمكانية أن 
ً

الذاكرة ســؤالا
المستقبل  هو  الاصطناعي  الــذكــاء  يكون 
المــحــتــمــل لــلــذاكــرة الــثــقــافــيــة، حــيــث شهد 
 نحو رقمنة 

ً
 هائلا

ً
عاصر تحوّلا

ُ
عالمنا الم

المعلومات واستخدام الذكاء الاصطناعي 
فـــي جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة الانــســانــيــة 
التي تمكن معاينتها حتى ضمن مجال 
ــفـــردي أو  الــــذاكــــرة، ســــواء فـــي بُــعــديــهــا الـ
آثــاراً  التحوّل  لهذا   

ّ
أن ويــبــدو  الجمعي.  

الــذاكــرات الثقافية من خلال  عميقة على 
المسبوقة  الــذكــاء الاصطناعي غير  قــدرة 
عــلــى جــمــع وتــنــظــيــم كــمّــيــات هــائــلــة من 
وإنشاء  ومعالجتها  الضخمة  البيانات 
ــا لـــوقـــت  ــهــ ــنــ ــزيــ ت رقــــمــــيــــة وتــــخــ

ّ
ســــــجــــــلا

المـــثـــال، جـــرى في  الــحــاجــة؛ فعلى سبيل 
حدة، عقب جائحة كورونا، 

ّ
المت الولايات 

لإنشاء  الاصطناعي  الــذكــاء  إلــى  اللجوء 
نصب تذكاري افتراضي لضحايا الوباء. 
ونظرًا لكون جمْع صور جميع الضحايا 
كــان شبه مستحيل، فقد جــرى استخدم 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي مـــشـــروع واعـــد 
بناءً   ضحية 

ّ
لكل تمثيلية  لإنشاء صــور 

على بياناتها الشخصية المتاحة.
ع المـــؤرّخ وولــف 

ّ
وفــي هــذا السياق، يتطل

كـــانـــســـتـــيـــنـــر إلــــــــى ظـــــهـــــور مــــــا يـــســـمّـــيـــه 
الــذكــاء  بــرنــامــج  غـــرار  على   ،GPThistory
لــيــصــبــح   ،GPT الـــشـــهـــيـــر  ــاعـــي  ــنـ الاصـــطـ
المعرفة  لإنتاج  فعليًا  مُساعدًا  نظره  في 
الــتــاريــخــيــة. وهـــذا مــا يجعلنا نــتــســاءل: 
الــــذكــــاء  لأدوات  يُـــمـــكـــن  مــــــدى  أيّ  إلــــــى 
ــم الآلــي 

ّ
الاصــطــنــاعــي المــســتــجــدّة والــتــعــل

ــد أن تـــســـاعـــد الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة  ــواعــ الــ
ــب عــلــى بعض 

ّ
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــتــغــل

ــا  ــهـ ــهـ ـــواجـ
ُ
ــــرات المـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي ت ــغـ ــ ــثـ ــ الـ

ــا فــهــم  ــهــ ــتــ ــاولــ ــوم عــــنــــد مــــحــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه الـ
والثقافية  الاجــتــمــاعــيــة  الـــذاكـــرة  ظــواهــر 

واستكشاف دينامياتها؟ 
ــتــــخــــدام هـــذه  ــمّ اســ ــهــ ومـــــع ذلــــــك، فـــمـــن المــ
الأدوات بمسؤولية والاعتراف بحدودها، 
لا ســـيـــمـــا تــــجــــاه مــــجــــال الـــخـــصـــوصـــيـــة 
ــاء الاصــطــنــاعــي   الــــذكــ

ّ
الـــفـــرديـــة؛ ذلــــك أن

ــمــان مـــن الــبــيــانــات 
ّ
ــم الآلــــي يــتــعــل

ّ
والــتــعــل

كان  وإذا  عليها.  تدريبهما  يجرى  التي 
مُعيبة سياسيًا  البيانات  هــذه  من  جــزء 
أو أخلاقيًا، فقد يُــؤدّي هذا إلى التوصّل 
ــضــح 

ّ
ــلــة. وهـــنـــا يــت

ّ
ــا بــنــتــائــج مُــضــل ـ

ً
أيـــض

الــثــقــافــي، الــــذي يُــعــتــبــر حــالــيًــا مـــن أكــبــر 
ــاء الاصــطــنــاعــي؛ فــذاكــرة  مُــشــكــلات الـــذكـ
 

ّ
، رغــــــم كـــل

ّ
ــــل ــظـ ــاعــــي تـــ ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ

شـــيء، غير كاملة وغــيــر مــتــوازنــة، وذلــك 
استخدامها  يــجــرى  الــتــي  الــبــيــانــات   

ّ
لأن

لها  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  لتدريب 
ما 

ّ
زمنها ومكانها المخصوصان بها. وكل

رجعنا إلى الماضي أو ذهبنا إلى مناطق 
ت البيانات 

ّ
فقيرة البيانات في العالم، قل

وبعبارة  الأنظمة.  هــذه  لتدريب  المتاحة 
خــــرى، فأنظمة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ما 

ُ
أ

يجرى  الــتــي  للبيانات  انــعــكــاس   
ّ

إلا هــي 

تدريبها عليها، وإذا كانت هذه البيانات 
 النظام الناتج سيكون 

ّ
غير متوازنة، فإن

ا غير متوازن.
ً

أيض
الساحة  التعقيدات تطرح على  هــذه   

ُّ
كــل

الفكرية والثقافية مجموعة من الأسئلة 
ــي لا تــــــــزال قـــيـــد الــبــحــث  ــتــ المـــفـــتـــوحـــة الــ
ــة. ومـــن بـــين هـــذه الأســئــلــة: هل  ــدراســ والــ
ظهور الذكاء الاصطناعي واستخداماته 
ــغــيّــر طبيعة 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ســت

ذاتها؟  والثقافة  الثقافية  الــذاكــرة  وعمل 
ر 

ّ
وبالتالي: هل الذكاء الاصطناعي مؤش

ــتِـــج لــهــا؟  ـ
ْ
عــلــى الــــذاكــــرة الــثــقــافــيــة أم مُـــن

أمّـــا الــســؤال الأكــثــر إلــحــاحًــا بالنظر إلى 
ســيــاقــنــا الـــعـــربـــي الــجــمــعــي: هـــل تمتلك 
ــيـــة المــــرونــــة  الــــــذاكــــــرات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـ
السريعة  التحوّلات  مع  للتكيّف  الكافية 
ــي يـــفـــرضـــهـــا الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــتــ الــ
وذلــك من خلال  المتطوّرة،  وخوارزمياته 

مؤسّساتها وأطرها الفكرية الحالية؟
)باحث مغربي مقيم في ألمانيا(

ــا حجم الــتــحــدّيــات الأخــلاقــيــة التي 
ً

أيــض
والمتسارعة  الحالية  الــتــطــوّرات  ثيرها 

ُ
ت

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي مــجــال الــذاكــرة 
 
ّ
الــثــقــافــيــة. لــــذا، فــلــيــس مــن المــســتــغــرب أن
عددًا كبيرًا من الأبحاث قد ركّز على هذه 
ــهــا نابعة 

ّ
الأبـــعـــاد الأخــلاقــيــة، كــمــا لــو أن

الثقافية  الذاكرة  التخوّف من تحوّل  من 
آلــيــة بالمعنى  ــرة خـــوارزمـــيـــة أو  ــ إلـــى ذاكـ

الحقيقي وليس المجازي للكلمة.
الاصطناعي  للذكاء  يُمكن  عــام،  وبشكل 
الــحــفــاظ على  فــي  ــا  يــلــعــب دورًا مــهــمًّ أن 
وتعزيزها،  للشعوب  الثقافية  الــذاكــرات 
كما يُتوقع في السنوات القادمة القليلة. 
لــكــن فـــي نــفــس الـــوقـــت، يــتــعــيّن أن نــكــون 
على دراية بالتحدّيات الأخلاقية الحالية 
الاصطناعي  الذكاء  لاستخدام  والقادمة 
ستخدم 

ُ
 أدواته ت

ّ
في هذا المجال، حيث إن

ــرة الــثــقــافــيــة مــن  ــ ــذاكـ ــ ــا لــتــشــويــه الـ ــ
ً

أيــــض
خـــلال الــتــركــيــز عــلــى مــحــتــويــات ذاكــريــة 
معيّنة دون غيرها، أو من خلال التحيّز 
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باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أبـــحـــث عــــن وســـيـــلـــة لــــــردّ الاعــــتــــبــــار لــنــفــســي 
ــــى نـــفـــوس الـــضـــحـــايـــا مــن  ــيّـــتـــي، وإلــ وإنـــســـانـ

الفلسطينيّين ورفع الأذى عنهم.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

تــغــيّــرت تــفــاصــيــل ووقـــائـــع أيـــامـــي والــكــثــيــر 
من شــؤون حياتي. صــرتُ أشعر بألم شديد 
ــاد أخــتــنــق مـــن الــغــيــظ الــــذي يــعــتــمــل في  ــ وأكـ
ــرُق ممارسته 

ُ
ي وط

ّ
روحي. روتين عملي الفن

لم تعُد كما هي.

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  أيّ درجــة تشعر  إلــى   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــدافــع أعلى 

َ
الم  أصــوات 

ّ
 أن

ّ
الفن  

ُ
منا تاريخ

ّ
يعل

 هــو الأبــقــى. يحتاج 
ّ
 صـــوتَ الــفــن

ّ
دائــمــاً، لــكــن

 إلى بناء وتأسيسٍ طويل الأمد وتراكُم 
ّ
الفن

ــي حــاولــت فــي مــعــرضــي الــذي 
ّ
وتــجــديــد، لــكــن

 
ً ً
مــارس فعلا

ُ
انتهى في باريس قبل أيــام؛ أن أ

مــبــاشــراً ضـــدّ الــجــريــمــة الــنــازيــة الــتــي تجري 
الأبــريــاء،  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق الآن  وقائعُها 

رسمتُ وقائع الألم اليومي وأسميتُ التجربة 
»الرسم من المسافة صفر«.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ
ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ما زلتُ في خضمّ العمل الإنساني والنضالي، 
ــف يوماً. لا أدري ما الــذي سيحدث 

ّ
ولــم أتــوق

ــاً في  ــــون حـــارسـ ــا مـــن جـــديـــد. قـــد أكـ إذا بـــدأنـ
قرّر ذلك 

ُ
حاً، سن

ّ
حديقة أو ساعي بريد أو فلا

عندما نعود إلى البداية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 

ّ
 الــســفــلــة فــي الــعــالــم، وكــل

ّ
ــل أن يُــحــرق الــلــه كـ

الأنذال والعدوانيّين والذين لا رحمة أو حُبّ 
في قلوبهم.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

ــر ما 
ُ
غــسّــان كــنــفــانــي... ســأقــول لـــه: تــعــال انــظ

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء

روتين عملي الفنيّ 
وطُرُق ممارسته لم تعُد 

كما كانت قبل العدوان

الذي فعله النازيون.
■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

أنتم الأبقى، الحياة لكم.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
صحّ النوم!

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
أنا اكتب لكم، منذ شبابي المبكر وإلى اليوم.

مع
يوسف الناصرغزةّ

يوسف الناصر

 
ٌ

تشكيلي عراقي من مواليد عام 1952، حاصل
عــلــى الــبــكــالــوريــوس فــي الــرســم مــن »أكــاديــمــيــة 
الفنون الجميلة« في بغداد وماجستير في الفنّ 
من »جامعة مدلسكس« في لندن. أقام بين عامَي 
ثــاثــة وعــشــريــن معرضاً  قــرابــة  1977 و2024 
تشكيلياً في عدّة بلدان عربية وأوروبية. أسّس 
عام  بريطانيا  في  العراقيّين«  انين 

ّ
الفن »جمعية 

عـــام 1997.  لــنــدن  فــي  أرك«  و»غــالــيــري   ،1993
بدأ  للعراق،  الأميركي  الغزو  في 2003، وخــال 
مــشــروعــاً بــعــنــوان »المـــطـــر الأســــــود«، اهـــتـــمّ فيه 
ــروب ومـــعـــانـــاة الــضــحــايــا.  ــحـ بــتــوثــيــق جـــرائـــم الـ
وضــمــن هـــذا المــشــروع يــنــدرج مــعــرضــه الأخــيــر 
فــي بــاريــس »الــرســم مــن المــســافــة صــفــر«، الــذي 

خصّصه لحرب الإبادة الصهيونية في غزّة.

بطاقة

أصوات المَدافع أعلى لكنّ صوتَ الفنّ هو الأبقى

رسم يمثلّ »معاهدة واد راس« عام 1860 للفناّن الإسباني خواكين دومينغيز بيكر )1870(

من معرض »هلوسة آلية« للفناّن التركي رفيق أناضول في سول، 2023


